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الملخص:   

معرفــة  إلى  البحــث  هــذا  يهــدف 

المقاربــة الخطابيــة بــن النــص القــرآني 

الأنبيــاء  )مقاربــة  وارث  وزيــارة 

ــوم  ــح مفه ــم توضي ــد ت ــا(. وق نموذجً

الخطــاب عنــد اللغويــن مــن القدمــاء 

والمحدثــن، وتطــرق البحــث أيضًــا إلى 

ــن  ــد اللغوي ــة عن ــس المقارب ــان أس بي

والمحدثن، لا ســيما في الســياق القرآني. 

ثــم تــم البــدء بالمقارنــة الخطابيــة 

ــارة  ــروا في نــص زي ــن ذكُ ــاء الذي للأنبي

وارث.

لقــد كانــت غايــة البحــث هــي إظهــار 

التقــارب الخطــابي بــن النــص القــرآني 

ــه  ــارة والتنبي ــع الإش ــارة وارث، م وزي

إلى مــا حققتــه النهضــة الحســينية 

ــة والرســالية  ــص التكويني مــن الخصائ

ــه  ــن )علي ــام الحس ــا الإم ــي ورثه الت

الســام( مــن الأنبيــاء )عليهم الســام(. 

وهــذه المقاربــة الدلاليــة هــي وســيلة 

The Rhetorical Approach Between the Qur’an and the Ziyarat of Warith: 
A Study of the Prophets as a Model

 Saja Mohammed Hanon
Directorate of Education of Basra 

Governorate

تاريخ الإستلام: 2025/3/3             تاريخ القبول: 2025/3/27             تاريخ النشر: 2025/6/1

Recevied: 3 / 3 / 2025          Accepted: 27 / 3 / 2025            Published: 1 / 6 / 2025

مجلة حولية المنتدى  

Doi 10.35519 /0828

Hawlyat Al-Montada
I. S. S. N. Print :1998 - 0841 I. S. S. N. onlie :2958 - 0455



468

2م 
02

5  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
3  

د /
عد

ال

المقاربة الخطابية بين القرآن الكريم وزيارة وارث مقاربة الأنبياء أنموذجا

ناجحــة في دراســة النــص التحليــي، 

ــة  ــم التعبيري ــن القي ــف ع ــي تكش فه

والجماليــة في النصــوص.

Abstract: 
comparison between the Qur’anic text 
and the Ziyarat al-Waritha )Visitation 
of the Inheritor(, using the Prophets as 
a model. The research clarifies the con-
cept of rhetoric as understood by both 
classical and modern linguists, and it 
also addresses the foundations of rhe-
torical comparison, particularly in the 
Qur’anic context. The comparison fo-
cuses on the Prophets mentioned in 
the Ziyarat al-Waritha text.
The purpose of the research was to 
highlight the rhetorical proximity be-
tween the Qur’anic text and the Ziyarat 
al-Waritha, with a special emphasis on 
the achievements of the Hussaini re-
naissance in terms of both its struc-
tural and missionary characteristics, 
which Imam Hussein )peace be upon 
him( inherited from the Prophets 
)peace be upon them(. This semantic 
comparison serves as a successful tool 
for analytical text studies, as it uncov-
ers the expressive and aesthetic values 
within the texts.

Key Words: Qur’anic Discourse, Ziyarat 
Warith, Rhetorical Comparison, The 
Hussainian Revolution.

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

  الحمــد للــه عظيــم العــزة والكبريــاء 

إذ  ونشــكره  نحمــده  العالمــن،  ربّ 

ــوله  ــن لرس ــن المحب ــن الموال ــا م جعلن

الميامــن،  وعترتــه  الأمــن  الصــادق 

ــم في  ــا زيارته ــولى أن يرزقن ــائلن الم س

الدنيــا وشــفاعتهم في الاخــرة، والصــلاة 

محمــد  خلقــه  خــر  عــى  والســلام 

المصطفــى وعــى المرتــى وفاطمــة 

ــن  ــى والحس ــن المجتب ــراء والحس الزه

الشــهيد بكربــلاء والتســعة المعصومــن 

ــاء.  ــه النجب ــن ذريت م

ـــ السلام عى الحسن 

ـــ وعى علي بن الحسن 

ـــ وعى أولاد الحسن

 ـــــ وعــى أصحــاب الحســن... أرواحنا 

وأرواح العالمــن لهــم الفــداء مــا بقينــا 

وبقــي الليــل والنهــار. 

عــى  اللــه  نحمــد   ... بعــد  أمــا    

تفضلــه علينــا عــى مــا وفقنــا وأرشــدنا 

وهدانــا لخدمــه ســيدنا ومولانــا الامــام 

الشــهيد  والســلام(  )عليــه  الحســن 

الثائــر المظلــوم، هــذا البحــث محاولــة 

لتقديــم مــا تيــر مــن بيــان المقاربــة 

ــارة  ــرآني وزي ــص الق ــن الن ــة ب الخطابي

الانبيــاء  مقاربــة  اتخــذ  وقــد  وإرث 

ــق. ــا للتطبي ــلام( انموذج ــم الس )عليه
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ــاب  ــن خط ــارب ب ــة تق ــذه الدراس  ه

اللــه ســبحانه وتعــالى في القــرآن الكريم 

الأنبيــاء وبــن خطــاب  في خصــوص 

زيــارة وارث للأمــام الحســن )عليــه 

بتحديــد  البحــث  بــدأ  الســلام(،وقد 

ــن مــن  ــد اللغوي ــوم الخطــاب عن مفه

استرســل  ثــم   ، والمحدثــن  القدمــاء 

بكلمــة)وارث(  المقصــود  لبيــان 

ومشــتقاتها مــن المنظــور اللغــوي، ثــم 

المنظــور الاصطلاحــي، وبعــد ذلــك ركــز 

عــى المنظــور القــرآني، كــا تطــرق 

المقاربــة  أســس  بيــان  الى  البحــث 

عنــد اللغويــن والمحدثــن ، لا ســيا 

في الســياق القــرآني ،ثــم انطلــق الى 

للأنبيــاء  الخطابيــة  بالمقارنــة  البــدء 

الذيــن ورد ذكرهــم الشريــف في النــص 

ــالى  ــه تع ــاء الل ــم أنبي ــرآني بوصفه الق

والهدايــة  للتبليــغ  الســاء  ورســل 

ــم ذكرهــم أيضــا في نــص  ــذار، وت والان

زيــارة وارث بوصفهــم المورثــن للإمــام 

الحســن )عليــه الســلام(، وهــم كل 

مــوسى،  إبراهيــم،  نــوح،  ادم،  مــن: 

عيــى، ومحمــد )عليهــم الســلام(.

لقــد كانــت غايــة البحــث توضيــح 

ــل الخطــابي  التقــارب والتشــابه والتاث

بــن مــا ورد مــن ذكــر للأنبياء في ســياق 

الخطــاب القــرآني وســياق زيــارة وارث، 

ــة  ــه النهض ــا حققت ــارة الى م ــع الإش م

ــة  ــص التكويني ــن الخصائ ــينية م الحس

والرســالية التــي ورثهــا الامــام الحســن 

ــاء )عليهــم الســلام(، لذلــك  مــن الأنبي

ــار  ــن اختي ــت هــذه الدراســة م انطلق

تقنيــة المقاربــة الخطابيــة التــي وردت 

النــص  الكريــم  القــران  النصــن  في 

المقــدس الأول، وبــن نــص زيــارة وارث 

المــروي عــن المعصــوم، لأســباب عــدة، 

ــا: - أهمه

أولا: العلاقــة الوثيقــة بن النــص القرآني 

ونــص زيــارة وارث، فالأســلوب والتعبر 

في هــذه الزيــارة يحــاكي ويتناغــم مــع 

القــرآن الكريــم، فضــلا عــن المعــاني 

وكأنَّ  بينهــا،  المتقاربــة  والــدلالات 

الزيــارة تنهــل مــع المعن الســامي فكرا 

ومعرفــة ومعــانٍ ودلالات وأســاليب 

ــرآن المقــدس. ــن الق ــة م تعبري

ثانيــا: أهميــة زيــارة وارث لمــا تحتويــه 

وفكريــة  عقديــة  مضامــن  مــن 

واجتاعيــة جاذبــة للقــارئ لا ســيا 

المؤمــن المعتقــد بإمامــة المعصومــن 

بوصفهــم  الأرض،  عــى  وخلافتهــم 

حجــج اللــه عــى خلقــه. 

ثالثــا: الرابطــة القويــة والآصرة المتينــة 

ــه  ــن )علي ــام الحس ــت الإم ــي ربط الت

ــن  ــالى، الذي ــه تع ــاء الل ــلام( بأنبي الس

أنَّ  حتــى  الزيــارة،  عليهــم  نصــت 

اللــه تعــالى قــد حابــاه فكرمــه وورثــه 
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وراثــة خاصــة لمــراث الأنبيــاء الدينــي 

والعقــدي والمعــرفي. والثــوري ...                

ــة  ــذه الوراث ــام الحســن به ــا: الإم رابع

ــن  ــاء والمعصوم ــداداً للأنبي ــح امت أصب

قبلــه، وهــذا يعنــي أن معنــى الوراثــة 

في زيــارة وارث هو البقاء، وأنَّ الحســن 

ــم،  ــورث ورثه ــي بعدهــم، ف هــو الباق

ــدارة  ــة بج ــذه الوراث ــتحق ه ــه اس لأن

لمــا قــدم مــن تضحيــات وقرابــن في 

ــدة. ــف الخال ــة الط ملحم

مــن هــذه المنطلقــات اســتوى البحــث 

عــى ســوقه في ضــوء خطــة علميــة 

ــو الآتي: - ــى النح ــة ع مبني

ــة  ــا أهمي ــت فيه ــد بين ــة: وق -المقدم

اختيــار  وســبب  الدراســة،  موضــوع 

البحــث والخطــة البحثيــة فيــه.

بعنــوان  ورد  وقــد  الأول:  -المبحــث 

الخطــاب  مفاهيــم  في  مقدمــات 

تناولــت  وفيــه  والمقاربــة،  والوراثــة 

مفهــوم الخطــاب في اللغــة والاصطلاح، 

اللغــة  في  أيضــا  الوراثــة  ومفهــوم 

والاصطــلاح، ومهــوم المقاربــة في اللغــة 

والقــرآن.  والاصطــلاح 

ــوان  ــع تحــت عن ــاني: ووق المبحــث الث

المقاربــة الخطابيــة بــن القــرآن الكريــم 

ــارة وارث. وزي

الخاتمــة: وفيهــا خلاصــة البحــث وأهــم 

مــا توصلــت اليــه الباحثــة مــن نتائــج.

الباحثة

ــم  ــات في مفاهي ــث الأول: مقدم المبح

ــة ــة والمقارب الخطــاب والوراث

اللغــة  في  الخطــاب  مفهــوم  أولاً: 

لاصطــلاح وا

الخطــاب لغــة:  نبــه ابــن دريــد في 

جمهــرة اللغــة أنَّ الخطــاب هــو مصــدر 

)) خاطبتــهُ ومخاطبــة وخطابــاً ((1)1( 

وحــدَّ ابــن فــارس الخطــاب بأنــهُّ )) 

الــكام المخطــوب بــهِ والخطــبَ، الأمــر 

ــا سُــميَّ بذلــك لمــا يقــع  يقــع ، وإنمَّ

فيــهِ مــن التخاطــب  والمراجعــة ، و) 

خطــبَ ( ، أصــان : أحدهــما الــكام 

بــن اثنــن ، يقُــال خاطِبُــهُ يخاطبــه 

خطابــاً ((2)2( وبهــذا يُثــل الخطــاب 

بــه  يقُصــد   ، ألســنيا  لغويــا-  نســقا 

))الــكام بــن اثنــن، يقُــال: خاطبــه 

يخُاطبــه خِطابــا((3)3( ، يفُهــم مــن ذلــك 

بمقومــات   (( يتفــرد  خطــاب  كل  أن 

نصيــة وأخــرى خطابيــة، تنحــر الأولى 

ــس  ــة لجن ــانية المكون ــاصر اللس في العن

النــص مــن معجــم وتركيــب وطــرق 

وتنحــر   ، ربــط  وعاقــات  انتظــام 

ــة  ــا وراء خطابي ــاصر الم ــة في العن الثاني

مثــل المقومــات الاجتماعيــة والنفســية 

والســياقية، وبصفــة عامــة العنــاصر 

ــاب  ــاج الخط ــدة لإنت ــة المقي البراغماتي

ــدر  ــرفي((4)4( وتج ــه المع ــة لعالم والمكون
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الاشــارة الى أنَّ ابــن فــارس وضــح أنَّ 

الهــدف الأســمى والأرقــى لمعرفــة وفهم 

ــاب  ــم الخط ــو فه ــة ه ــوم اللغوي العل

المتمثــل  الرســول  وخطــاب  القــرآني 

بالســنة النبويــة ؛ لأنَّــهُ المــرآة العاكســة 

 (( يوضــح  فهــو   ، القــرآني  للخطــاب 

أنَّ لعلــم العــرب أصــاً وفرعــاً ، أمــا 

والصفــات  الأســماء  فمعرفــة  الفــرع 

وأمــا الأصــل فالقــول عــى موضــوع 

ــى  ــم ع ــئتها ، ث ــا ومنش ــة وأوليته اللغ

ــا  ــما (، وم ــرب في )مخاطبته ــوم الع رس

لهــا مــن الامتنــان تحقيقــاً ومجــازاً))5)5( 

ــوم  ــاني مفه ــر الراغــب الأصفه ، واخت

الخطــاب بقولــه، أنــه ))المراجعــة في 
الــكام((6)6(

ــن منظــور، فيقــول )الخطــاب(  ــا اب  أم

وقــد  الــكام،  مراجعــة  والمخاطبــة: 

ــاً  ــةً وخࣦطاب ــكام مخاطب ــه᾽ بال خاطب

وهــما يتخاطبــان7)7( . 

الخطــاب اصطلاحــا: نظــر المحدثــون 

بوصفــه  الخطــاب  مصطلــح  الى 

))عمليــة تلفظيــه حيويــة في الزمــان 

والمــكان، يديرهــا شــخصان أو أشــخاص 

ــو  ــل ))ه ــير كام((8)8( وقي ــكام وبغ بال

ــه  ــود ب ــه، المقص ــع علي ــظ المتواض اللف

ــه((9)9(  ــئ لفهم ــو متهي ــن ه ــام م افه

الغــرض منــه ))توجيــه الــكام نحــو 

ــه  ــظ المتواضــع علي الغــير للإفهام...اللف

ــئ  ــو متهي ــن ه ــام م ــه افه ــود ب المقص

. فهمــه((10)10( 

  وبــنّ بعــض الباحثــن أنَّ الخطــاب يــرد 

عــى نوعــن، الأول: الخطــاب الــذي 

يعتمــد عــى الألفــاظ المنطوقــة، حيــث 

ينشــأ المتكلــم كامــا مرتبــا عــبر التأليف 

بــن الكلــمات والتوليــف بــن معانيهــا 

ودلالاتهــا، والثــاني: الخطــاب القائــم 

ــات  ــاءات والعام ــارات والإم ــى الاش ع

والحــركات الجســمانية التــي تعــبر عــن 
ــي.11)11(  ــا المتلق ــاني ودلالات يفهمه مع

ــة  أركان الخطــاب: للخطــاب أركان ثاث

12)12( يســتند اليهــا وينشــأ عــى وفقهــا، 

هــي: -

ــذي  ــو ال ــم، وه ــب، أو المتكل أ-المخاطِ

يقــوم بإنشــاء الخطــاب بنــاء عــى 

ــب  ــي، ويج ــه للمتلق ــد تبليغ ــا يري م

واضحــا  الخطــاب  هــذا  يكــون  أن 

الغمــوض  عــن  بعيــدا  ومفهومــا، 

والأحاجــي.

ب-المخاطَــب، أو المتلقــي، وهــو الــذي 

عليــه فهــم الخطــاب، وهــذا يكــون 

مبــاشر،  غــر  يكــون  وقــد  مبــاشرا، 

الاســتعانة  الى  المتلقــي  يلجــأ  وهنــا 

بالشروحــات والتفســرات والتأويــلات، 

ــم. ــرآني الكري ــص الق ــم الن ــا في فه ك

ج- مــادة الخطــاب أو نــص الخطــاب، 

اللغويــة،  إذ يصنــع المتكلــم مادتــه 
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يدفعــه الى ذلــك مــا يقصــده مــن كلام 

مفيــد، قاصــدا فيــه التبليــغ أو التقريــر 

ودلالــة  معــن  لمعنــى  التوكيــد  أو 
محــدودة. 

اللغــة  في  الوراثــة  مفهــوم  ثانيــا: 

لاصطــلاح وا

عنــد  وارث  كلمــة  تــرد  اللغــة:   في 

ــاثي  ــل الث ــن الفع ــتقة م ــن مش اللغوي

) ورث ( وهــو يختــص بمعنــى الارث 

وذهــب  للــيء13)13(،  البقــاء  أي   ،

ابــن فــارس الى أنَّ الأصــل اللغــوي في 

ــول في  ــا الق ــن )ورث( مفص ــة م الوراث

ــاء  ــراء والث ــواو وال ــه : ))ال ــاه بقول معن

ــيراث  ــورث والم ــي ال ــدة ه ــة واح كلم

ــيء  ــون ال ــو أن يك ــواو، وه ــه ال أصل

ــب  ــن بنس ــير إلى آخري ــم يص ــوم ث للق

الراغــب  وحــر  بســبب((14)14(،  أو 

الانتقــال  بمعنــى  الوراثــة  الأصفهــاني 

ــد  ــي، وق ــت الى الح ــن المي ــوال م الأم

بــنّ والأصــل أن الأصــل في كلمــة الإرث 

هــو وإرث بالــواو ، وخصص الإرث  لكل 

مــا ينتقــل الى الوريــث مــن مــال وعقار 

ونحــو ذلــك ، دون أن يرافقــه أي تعــب 

أو مشــقة ، وفي النــص القــرآني الكريــم 

تحــدث تعــالى عــن ذاتــه المتعاليــة 

المقدســة مســتعما كلمــة )الــوارث( 

ــياء  ــد أنَّ كل الأحــداث والأش وهــو يري

ــما في  ــالى ، ك ــه تع ــة إلي ــور راجع والأم

ــمَاوَاتِ  ــهِ مِــيراَثُ السَّ قولــه تعــالى وَللَِّ

 15(، وأيضــا في قولــه تعــالى(15ِْوَالْأرَض

وَنحَْــنُ  وَنُميِــتُ  نحُْيِــي  لنََحْــنُ  ـا  وَإنِّـَ

الوَْارثِـُـون16)16(، يفُهــم مــن النصــن 

المقدســن أنَّ اللــه تعــالى وارث كل شيء 

ـه تعــالى  بــدون اســتثناء، والمعنــى أنّـَ

ــق.   ــاء الخائ ــد فن ــي بع ــو الباق ه

وفصــل ابــن منظــور في معنــى الوراثــة 

ــه الــيء، أعقبــه  ، فعنــده معنــى أورث

ــأتي  ــد ت ــة ق ــار الى أن الوراث ــاه، وأش إي

عــى ســبيل المجــاز، كــما في قــول القائل 

ــه  ــا ، وأورث ــرض ضعف ــن الم ــه م : أورث

مــن الحــزن هــماً، وأورث المطــر النبــات 

نعمــة، هــذه الاســتعمالات عــى وفــق 

الاســتعارة  عــى  وبالأخــص  المجــاز، 

ــال أو  ــة الم ــك وراث ــن ذل ــبيه، م والتش

وراثــة الــرف والمكانــة الســامية، نحــو 

وراثــة الابــن مــن أبيــه الملــك أو الحكــم 

، فلــم تقــع الوراثــة هنــا عــى الحقيقــة 

قابــل  مــادي  شيء  يوجــد  لا  لأنــه   ،

ــل  ــر ، ب ــخص الى آخ ــن ش ــال م لانتق

ــال  ــة والانتق ــور معنوي ــا أم ــورث هن ال

ــازي17)17(. ــال مج ــا انتق هن

إذن نفهــم مــما ســبق أنَّ معنــى كلمــة 

)ورث( و)وارث( مــن منظــور لغــوي 

ــن، هــما: - ــأتي بمعني ت

الأول: المعنــى المــادي الــذي يقــوم عــى 

أســاس انتقــال المــال مــن الميــت إلى 
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الحــي، وذلــك عندمــا يرتبطــان برابطــة 

ــب  ــة النس ــى رابط ــة ع ــة المبني القراب

ــدم.  وال

ــد  ــا يبتع ــازي وهن ــى المج ــاني: المعن الث

معنــى )ورث( عــن كل مــا هــو مــادي، 

عــى  لتــدل  المعــاني،  مــن  ويقــرب 

وراثــة مثــا المــرض أو الهــم والمطــر أو 

النعمــة، ومــن ذلــك: أورثــه كــرة الأكل 

ــن خــال الاســتعارة  التخــم والأدواء، م

ــن  ــن م ــة الاب ــما في وراث أو التشــبيه، ك

ــى الرئاســة  ــى المجــد أو معن ــه معن أبي

معنــى)وارث(  يكــون  إذن  الملــك،  أو 

ــن،  ــد ح ــيء بع ــه ال ــب ل ــن أعق مم

وهــذا مــن المجــاز، إذ يقــال: أورثــه 

ــاه،18)18(. ــه إي ــى أعقب شيء بمعن

ــح  ــو مصطل ــا فه ــة اصطاح ــا الوراث أم

متعــدد العلــوم والمجــالات ، إذ تــرد 

الخــاص  بالمعنــى  الطبــي  المجــال  في 

هــذا  يخــول  إذ   ، الطبــي  بالمجــال 

ــات  ــات والصف ــال الجين ــح انتق المصطل

ــن  ــارب الآخري ــن الأب أو الأم أو الأق م

الى المولــود الجديــد، مثــل انتقــال لــون 

العيــون أو لــون البــرة ومــا شــابه 

ذلــك ، والماحــظ أن انتقــال الوراثــة 

هنــا ليــس بالــرورة أن يشــكل انتقــالا 

يكــن  بــل  الحــي،  الى  الميــت  مــن 

أن يكــون مــن الأحيــاء أو الأمــوات ، 

كــما أنَّ الوراثــة هنــا لا يتحكــم بهــا 

أو  الأمــوال  وراثــة  في  كــما  الإنســان 

ــاني يعــود  ــة أمــر رب غيرهــا ، بــل الوراث

المتحكــم  فهــو  وحــدة،  تعــالى  للــه 

ــة  ــا دون ســواه19)19(، وتســمى الوراث به

علــم  وهــو   ، الوراثــة  بعلــم  ههنــا 

التــي  الإحيائيــة،  بــــالوراثة  مختــص 

تتعلــق بانتقــال الصفــات أو الأحــوال ، 

مثــل انتقــال  الأمــراض20)20(، وقــد يُــراد 

بالوراثــة في مجــال الطــب ))انتقــال 

الصفــات المتميــزة في الأفــراد، مــن الآباء 

إلى الأبنــاء والأحفــاد، ومــن الأصــاب إلى 

الأرحــام، عــن طريــق البازما التناســلية 
في صــورة أحيائيــة((.21)21(

ــزا  ــذ حي ــة يأخ ــح الوراث ــد مصطل ونج

والفقــه  الأصــول  علــم  في  مهــما 

الإســامي، ويعُــرف بأنــه ))ذلــك العلــم 

ــا  ــي يلخصه ــة الت ــق بالرك ــذي يتعل ال

ــال  ــو انتق ــيره، أو ه ــا غ ــت وورثه المي

الملكيــة مــن الميــت إلى الورثــة الأحيــاء، 

ــرث،  ــنْ لا ي ــنْ يــرث ومَ ــه مَ ــرف ب ويعُ

ومقــدار مــا لــكل وارث، وهــو مســتمد 
ــماع((22)22(. ــنة والإج ــرآن والس ــن الق م

في  الوراثــة  مصطلــح  كذلــك  يــرد   

علــم القانــون الوضعــي، وهــو علــم 

مختــص بــــكل ))مــا يركــه الميــت مــن 

الأمــوال خالصــا عــن تعلــق حــق الغــير 

خــاص  علــم  هــو  أو  بعينهــا((23)23(، 

يبحــث فيــما ))تركــه إلى الحــي؛ لأنَّ 



474

2م 
02

5  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
3  

د /
عد

ال

المقاربة الخطابية بين القرآن الكريم وزيارة وارث مقاربة الأنبياء أنموذجا

ــذه  ــت ه ــواء كان ــا س ــد تركه ــت ق المي

الحقــوق أمــوالا أم غــير أمــوال، فالأصــل 

أنْ تــورث الحقــوق كالأمــوال، إلّا إذا قام 

ــوق  ــذه الحق ــة ه ــى مفارق ــل ع الدلي
للأمــوال((.24)24(

ــر أركان  ــن توف ــد م ــة: لاب أركان الوراث

عــدة في الوراثــة لــي يعتمد مســارها في 

التطبيــق، وهــذه الأركان يجــب توفرهــا 

مــن بــاب الفقــه والريعــة، وهــذه 

الأركان،هــي25)25(:

أ-الــوارث: ويثــل الــذات الحيّــة، الــذي 

ينتقــل اليــه الإرث عــن طريــق القرابــة 

طريــق  عــن  أو  بالنســب  أو  بالــدم 

الاســتحقاق، كــما في انتقــال الحكــم 

والرئاســة ...

أو  المــادي  الحيــز  ويثــل  ب-الإرث: 

الميــت. مــا خلفــه  المعنــوي وكل 

ــذي  ــت ال ــل ذات المي ــورث: ويث ج-الم

خلــف مــالا وغــير المــال، وكل مــا هــو 

ــال. ــل لانتق قاب

ثالثــا: مفهــوم المقاربــة بــن الســياقات 

اللغويــة والاصطلاحيــة والقرآنيــة 

أ/ المقاربــة في الســياق اللغــوي : لفظــة 

ــتقة  ــوي مش ــياق اللغ ــة في الس المقارب

مــن الجــذر اللغــوي الثــاثي )قــرب( 

ــاف  ــارس الى أنَّ : )) الق ــن ف ــه اب ، ونب

والــراء والبــاء أصــل صحيــح يــدل عــى 

خــاف البعــد، يقُــال قـَـربَُ قرُْبـَـا، يقُــال: 

ــي  ــا، وفــان ذو قرَاْبتَ ــربُُ قرُبً ــربَُ يقَْ قَ

وهــو مَــنْ يقَْــربُُ منــك رحَِــما ، والقُربــة 

والقُرْبَ...والقــاربِ: الطالــب المــاء ليــاً، 

ــاربُِ  ــاراً، القْ ــه نه ــك لطالب ــال ذل ولا يقُ

ــاب  ــع أصح ــون م ــيرة تك ســفينة صغ

الســفن البحريــة، تسُــتخََفُّ لحوائجهــم، 

بهــا  لقُرَّ بذلــك  سُــميت  وكأنَّهــا 

منهــم ، والقُربــان مــا قـَـربَُ الى اللــه 

تعــالى((26)26(، وأشــار الراغــب الأصفهاني 

الى أنًّ لفظــة القــرب في دلالتهــا ضــد 

ــى  ــص معن ــد ، ويخت ــة بع ــة لفظ دلال

الزمانيــة  الظرفيــة  بالدلالــة  القــرب 

ــدرة  ــة والق ــبة والرعاي ــة والنس والمكاني

ــور  ــن منظ ــل اب ــوة27)27(، ويفص والحظ

القــول في دلالــة اللفظــة ومشــتاقتها 

الرفيــة ، فتنــاول لفظــة )قـَـربَُ( وهــي 

ــه،  ــيء بضــم أول ــرب ال ــن قُ ــده م عن

التــي تــرد منــه اشــتقاقات متنوعــة، 

ــا،  ــا وقِرْبان ــا وقرُُبان ــربَُ قرُب ــا:  يقَْ منه

وكلهــا بمعنــى دنــا ، وينطبــق هــذا 

اللفــظ عــى كل مــن الواحــد والاثنــان 

والجمــع ، إذ يقُــال: زيــد قريــب منــك، 

وهنــد قريــب منــك، والزيــدون قريــب، 

والهنــدات قريــب، وحــدد ابــن منظــور 

ــربُ  ــان يقَ ــم : ف ــى قوله ــك معن كذل

أمــرا، فهــو بمعنــى يدنــو منــه ويعــزوه؛ 

ــول  ــراً أو يق ــل أم ــا يفع ــيما عندم لا س

كامــاً غرضــه أنْ يقــربُ بــه أمــرا يغزوه، 
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ــرابُ( كــما في  ــرد اشــتقاق )قِ ــك ي وكذل

قــراب الســيف ، الــذي هــو عبــارة عــن 

جلــدة تصُنــع مــن الجلــد تسُــتعمل 

عــى الخصــوص لحفــظ الســيف ، إذن 

التقــرب هــو التــدني إلى اللــه تعــالى أو 

ــب أو الى  ــيما بالنس ــان لا س الى أي انس
أي شيء محــدد28)28(  

  وأكــد الفيومــي في حديثــه عــن القرب 

ــل  ــربْ يتقاب ــه، أنَّ القُ ــه ودلالات ومعاني

ــال:  ــد ، إذ يقُ ــى البع ــا مــع معن دلالي

قرُبــت منــه أقـُـربُْ وقرّبتــه أقرُبـُـه قرُبـَـا 

ــرب  ــذا الق ــي أنَّ ه ــما يعن ــا، م وقرُبان

يتحــدد عــى وفــق معنــى البعــد ، 

فنحــن نحــدد نقطــة القــرب قياســا لمــا 

هــو بعيــد عــن هــذا القريــب ، وأضــاف 

ــان،  ــص بالزم ــربُْ يخت ــي أنَّ القُ الفيوم

ــة، وتــأتي  بينــما القُربــة فتختــص بالمنزل

ــة  ــى رابط ــة ع ــة للدلال ــربَ والقَراْب القُ

الــدم والنســب وصلــة الرحــم، ومعنــى 

ــد  ــول أرُي ــو ق ــاً ه ــرأة قرُْبان ــتْ الم قرَُبَ

ــراد  ــل ي ــة عــن الجــماع، وقي ــه الكناي ب

بالقَرْبـَـةُ جيــب صُنــع مــن الجلــد يخُْــرَزُ 

مــن جهــة واحــدة، غرضــه حفــظ المــاء 

ــوا  ــوا أي تدان ــم : تقَارَبُ ــن ، وقوله والل

ــض،  ــن بع ــب م ــم قري ــن بعضك وليك

القــرب  بمعنــى  باللفظــة  أرُيــد  إذا 

ــكاني،29)29(. الم

ــم  ــد أنَّه ــن نج ــا الى المحدث  وإذا مضين

قــرب  لفظــة  معنــى  حــددوا  قــد 

والمبــاشرة،  الدنــو  بمعنــى  ودلالتهــا 

فقولهــم اقــرب القــوم أي: دنــا بعضهــم 

مــن بعــض حتــى تقــارب أحدهــم مــن 

الآخــر، أمــا اشــتقاق اسْــتقَْرَبهَُ فهــو 

بمعنــى عــدّه قرَِيبًْــا، أو بمعنــى طلب أي 

ــا منــه، وورد في المعجــم  أن يكــون قرَِيبًْ

ــة التــي  الوســيط الحديــث عــن الكيفي

وهــو   ، الفعل)قــرب(  فيهــا  يتعــدى 

في ذلــك عــى حالــن، الأولى: الفعــل 

 ، بالحــرف  أحيانــا  يتعــدى  )قـَـربََ( 

ومنــه قولهــم قرََبـَـهُ اليــه ، والثانيــة: 

يتعــدى بالحــرف )الى( نحــو قولهــم 

بــات  قرََبـَـهُ منــه، أمــا المصــدر التَّقَرُّ

فمعنــاه التباشــير، والتباشــير عبــارة عــن 

حــى صغــيرة الحجــم، تســتعمل عــادة 

لاســتدلال عــى توفــر المــاء في المناطــق 

الصحراويــة الجافــة ، ومــن ذلــك أيضــا 

ــة  ــق خاص ــي تطُل ــارب الت ــة المتق صف

عــى الرجــل القصــير القامــة ، ولا ننــى 

اشــتقاق المتُقٌَــاربُِ الــذي هــو أحــد 

ــربي30)30(.                                                                             ــعر الع ــور الش بح

ب/ المقاربة في سياق الاصطلاح

لم أجــد مــن حــدد مفهــوم المقاربــة 

مــن  ســواء  الاصطــاح  جهــة  مــن 

القدمــاء أم مــن المحدثــن، باســتثناء 

ــح  ــدد مصطل ــذي ح ــن ال ــد الباحث أح

))الكيفيــة  هــي  بقولــه:  المقاربــة 



476

2م 
02

5  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
3  

د /
عد

ال

المقاربة الخطابية بين القرآن الكريم وزيارة وارث مقاربة الأنبياء أنموذجا

ــة أو الخطــة المســتعملة لنشــاط  العام

ــي  ــة، والت ــا، مرتبطــة بأهــداف معين م

يــراد منهــا دراســة وضعية أو مســألة أو 

حــل المشــكلة، أو بلــوغ غايــة معينــة أو 

الانطــاق في مــروع مــا((31)31( ، ويبــدو 

هــو  الاصطاحــي  المفهــوم  هــذا  أنَّ 

ــق. ــام ومطل ــوم ع مفه

ج/ المقاربة في السياق القرآني

ــرب  ــة الق ــع ورود لفظ ــددت مواض تع

ــا  ــوص الدينيــة الكريــة، فض في النص

ــد  ــة، وق ــتقاتها الرفي ــدد مش ــن تع ع

ــا  ــة ودلالاته ــذه اللغ ــاني ه ــرزت مع ب

ــتعرض  ــي، نس ــي والكم ــدد النوع بالتع

ــو الآتي: -              ــى النح ــع ع ــذه المواض ه

الفعليــة،  بالصيغــة  ورددت  أولا: 

﴿ ذكــره  تعــالى  قولــه  ذلــك  مــن 
ــرُ﴾32)32(  ــاعَةُ وَانشَــقَّ القَْمَ ــتِ السَّ اقرَْبََ

ــذِهِ  ــا هَٰ ــالى ﴿وَلَا تقَْرَبَ ــه تع ــو قول ونح

ــن﴾ 33)33(  ــنَ الظَّالمِِ ــا مِ ــجَرةََ فتَكَُونَ الشَّ

ــجُدْ  ــهُ وَاسْ ــالى: ﴿كَاَّ لَا تطُِعْ ــه تع وقول

وَاقـْـرَبِ﴾ 34)34( ونحــو

ــنْ  ــربََ مِ ــي رَبيِّ لأقَْ ــىَ أنَْ يهَْدِينَِ  ﴿عَ

هَــذَا رشََــداً﴾ 35)35(، وقولــه تعــالى ﴿
وَاقـْـرَبََ للِنَّــاسِ حِسَــابهُُمْ﴾ 36)36( 

في  الإســمية،  بالصيغــة  وردت  ثانيــا: 

مواضــع عــدة، بصيغــة الجمــع، كــما في 

ــيرتَكََ  ــذِرْ عَشِ ــز وجل:37)37﴿وَأنَ ــه ع قول

ــرََ  ــمْ إذَِا حَ ــبَ عَليَْكُ ــن﴾ ﴿كُتِ الْأقَرَْبِ

ــةُ  ــمُ المَْــوْتُ إنِ تَــركََ خَــيْراً الوَْصِيَّ أحََدَكُ

بِالمَْعْــرُوفِ﴾ ﴿ وَالْأقَرَْبِــنَ  للِوَْالدَِيـْـنِ 

ــماَّ تـَـركََ الوَْالـِـدَانِ  لِّلرِّجَــالِ نصَِيــبٌ مِّ

ــركََ  ــماَّ تَ ــبٌ مِّ ــاءِ نصَِي ــونَ وَللِنِّسَ وَالْأقَرَْبُ

الوَْالـِـدَانِ وَالْأقَرَْبـُـونَ﴾.

ــي  ــان، وه ــة القرب ــا: وردت بلفظ  ثالث

معناهــا  في  مختصــة  جــاءت  لفظــة 

ــه  ــم، نحــو قول ــا بالقــرآن الكري ودلالته

ــيْ آدَمَ  ــأَ ابنَْ ــمْ نبََ ــلُ عَليَْهِ ــالى: ﴿وَاتْ تع

بـَـا قرُْباَنـًـا فتَقُُبِّــلَ مِــنْ  بِالحَْــقِّ إذِْ قرََّ
أحََدِهِــمَا وَلـَـمْ يتُقََبَّــلْ مِــنَ الْآخَــر﴾ 

ــمُ  ــوْلَا نرََهَُ ــه: ﴿فلََ ــك قول 38)38(، وكذل

ــا  ــهِ قرُْباَنً ــن دُونِ اللَّ ــذُوا مِ ــنَ اتَّخَ الَّذِي

في  الزمخــري  وعلــق   ،  )39(39 آلهَِــةً﴾ 

تفســيره )الكشــاف( قائــا: أنَّ القربــان 

في هــذه الآيــات ونحوهــا ، هي )) اســم 

مــا يتقــرب بــه الى اللــه مــن نســيكة أو 

ــربّ  ــة وتق ــربّ صدق ــال: ق صدقة....يق

بهــا((40)40(، جمــع قربــان قرابــن ، نحــو 

ــوْمِ الآخــر وَيتََّخِــذُ  قولــه تعــالى : ﴿ وَٱليَْ

مَــا ينُفِــقُ قربــات عِنــدَ أللــه﴾ 41)41( 

وقربــات ههنــا جمــع لــكل مــا يتقــرب 

ــاق42)42(.  ــواب الإنف ــه في أب ــه الى الل ب

والجديــر بالذكــر أن الراغــب الأصفهــاني 

الأصــل  في  القربــان  معنــى  أنَّ  رأى 

اللغــوي، وكذلــك في العــرف الاجتماعــي 

ــة  ــى الذبيح ــه معن ــراد ب ــم يُ ــو اس ه

الخاصــة  المناســك  في  تذُبــح  التــي 
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ــن43)43(  ــال قراب ــه يق ــج، وفي جمع بالح

ــان  ــن منظــور الى أنَّ القرب ، وذهــب اب

ــك،  ــس المل ــى جلي ــة ع ــق في اللغ يطل

ــه وحاشــيته،  ويشــمل مــن هــم خاصت

وكل مــن هــو قريــب منــه في المنزلــة أو 

المرتبــة أو قريــب منــه الى قلبه ونفســه، 

يقُــال: فــان مــن قرُبــان الأمــير، وقربان 

الملــك، فقــد يكــون هــؤلاء مــن وزرائــه 

أو جلســائه وندمائــه أو مــن خاصتــه أو 

ــه44)44( . أقربائ

المبحــث الثــاني: المقاربــة الخطابيــة بن 

القــرآن الكريــم وزيــارة وارث

تســتدعي المقاربــة الخطابية لاســيما إذا 

كانــت متزامنــة في الوظيفــة والاشــتغال 

ــما هــي  ــن، ك ــن بليغ ــن نصــن أدبي ب

الحــال في القــرآن الكريــم وزيــارة وارث، 

العاقــة  واكتشــاف  النصــن  قــراءة 

ــت  ــي جمع ــة الت ــانية – الخطابي اللس

ــا  ــى م ــة ع ــم البرهن ــن ث ــما، وم بينه

ــجام دلالي. ــاق وانس ــن اتس ــما م فيه

وفي ضــوء مــا ســبق تكــون المقاربــة 

ــة في  ــيلة ناجح ــا أو وس ــة منهج الدلالي

ــا  ــا وتفكيكه دراســة النصــوص وتحليله

ومــن ثــم تشــكيل مديــات انتاجهــا 

تحــت ظــرف قصديــة المتكلــم ومــا 

ــؤه  ــرة أو مخب ــن دلالات ظاه ــرده م ي

في ثنايــا الــكام، وفي ظــل المــؤشرات 

الســياقية والثقافيــة والفكريــة، لغــرض 

الطاقــات  واستكشــاف  اســتنطاق 

ذلــك  مــن  النصــوص،  في  التعبيريــة 

الدينــي  الخطــاب  وتحليــل  دراســة 

واللغــوي. والاجتماعــي 

تهــدف المقاربــة الدلاليــة الى كشــف 

في  والجماليــة  التعبيريــة  القيــم 

مواضــع  بــن  والفصــل  النصــوص، 

القائمــة عــى  الاخباريــة والتقريريــة 

ــن  ــة ع ــة النفعي ــغ واللغ ــار التبلي مس

المواضــع الوصفيــة والطاقــات الايحائيــة 

وكل مــا يتعلــق بــأسرار التعبــير الجمالي.

ــة  ــارة وارث بجمل ــاب في زي ــدأ الخط ب

مدويــة وقويــة، ذات دلالات وايحــاءات 

كثــيرة، وهــي طــرح الســام عــى ذات 

ــة  ــة رفيع ــة ومكان ــية عظيم ــا قدس له

عنــد البــاري عــزَّ وجــلّ، وهــذه الجملــة 

هــي: -

آدم  وارث  يــا  عليــك  )الســلام  ـــــــ 

اللــه(  صفــوة 

 الماحــظ أنَّ هــذه الجملــة قــد ورد 

ــن  ــذا يك ــه( ل ــوة الل ــا ))آدم صف فيه

ــاب،  ــذا الخط ــن ه ــة ب ــداث مقارب إح

ــكَ  ــالَ رَبُّ ــالى: ﴿ وَإذِْ قَ ــه تع ــن قول وب

ــةً  ــلٌ فِي الْأرَضِْ خَلِيفَ ــةِ إِنيِّ جَاعِ للِمَْاَئكَِ

ــة  ــة الكري ــت الآي ــد حمل ۖ﴾ 45)45( ، فق
ــة،  ــبحانهُ للمائك ــه س ــن الل ــاراً م اخب

ــة  ــذه الأرض خليف ــيجعل في ه ــهُ س إن

عنــهُ، يقيــم أمرهــا ويصلــح شــأنها، 



478

2م 
02

5  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
3  

د /
عد

ال

المقاربة الخطابية بين القرآن الكريم وزيارة وارث مقاربة الأنبياء أنموذجا

ــه في  ــوة الل ــه صف ــف آدم بوصف فوص

أرضــة، وحجتــه عــى عبــاده، وفي زيــارة 

مــا  أبــرز  أن  الاصطفــاء  يــدل  وارث 

ــهِ الســام(  ــام الحســن )عَليَّ ــه الإم ورث

مــن آدم هــو الاصطفــاء الإلهــي، هكــذا 

ــة  تقــارب النصــان في دلالتهــما الخطابي

ــال. ــة والانتق ــى الراك ع

يختــص  الإلهــي  والاصطفــاء    

بالمعصومــن والمطهريــن، وأن وجــود 

ــاب  ــن الخط ــيرة ب ــة الكب ــذه المقارب ه

الســام(  )عليــه  آدم  للنبــي  القــرآني 

ــارة وارث، يكــن أن تكــون في  ــن زي وب

الكــبرى. الإلهيــة  الولايــة  نطــاق 

إن مفــردة )صفــوة( هــي وصــف لآدم 

)عليــه الســام( ومعنــى الصفــوة : هــو 

خــيرة اللــه ، أي هــو اصطفــاه واختــاره 

مــن خلقــه46)46(  فالاصطفــاء يــدل عــى 

ــوص  ــاه خل ــاء ، ومعن ــار والانتق الاختي

والقــرآن   ، آخــر  شيء  مــن  الــيء 

عــن الاصطفــاء في  الكريــم يتحــدث 

مواضــع عــدة بهــذا المعنــى، فاصطفــاء 

اللــه للنبــي آدم ) عليــه الســام ( دلالــة 

عــى أنــه عــز وجــل قــدم وفضــل 

مــن  وغــيره  الكريــم  نبيــه  واختــار 

ــه تعــالى  ــاء ، تجســد ذلــك في قول الأنبي

ـهَ اصْطفََــىٰ آدَمَ وَنوُحًــا وَآلَ  ﴿ إنَِّ اللّـَ

ــنَ﴾  ــىَ العَْالمَِ ــراَنَ عَ ــمَ وَآلَ عِمْ إِبرْاَهِي

هــؤلاء   اختــار  أنــه  بمعنــى   ،  )47(47

وقدمهــم وفضلهــم عــى غــيره مــن 

ــي  ــا للنب أهــل زمانهــم ، والخطــاب هن

ــه  ــوة الل ــه بــــ ) صف ــا وصف آدم عندم

ــه  ــص ب ــي يخت ــاء إله ــذا اصطف ( ، وه

الأنبيــاء والمعصومــن والمطهريــن.

وعــودا عــى بــدء نجــد في الآيــة الكرية 

ــلٌ  ــةِ إِنيِّ جَاعِ ــكَ للِمَْاَئكَِ ــالَ رَبُّ ﴿ وَإذِْ قَ

ــن  ــار م ــةً ۖ﴾ 48)48( الأخب فِي الْأرَضِْ خَلِيفَ

اللــه أنــه ســيجعل في هــذه الأرض مــن 

ــه خليفــة عنــه يقيــم امرهــا ،  يكــون ل

وناســب هذا وصف آدم بــــأنه ) صفوة 

اللــه ( في زيــارة وارث  ، مــما يــدل هــذا 

عــى أن أبــرز مــا ورثــه الإمــام الحســن  

)عَليَّــهِ الســام( مــن النبــي آدم هــو 

، وأخــبرت زيــارة  الاصطفــاء الإلهــي 

الإلهــي  الاصطفــاء  تأســس  أن  وارث 

 ، فحســب  الأنبيــاء  عــى  يقتــر  لم 

ــن، لا ســيما  ــل شــمل أيضــا المعصوم ب

ــن  ــرض م ــن ) ع(  ، فالغ ــام الحس الإم

هــذا الاصطفــاء ضبــط الديــن المصطفى 

التبليــغ والتوصيــل  وتفعيــل رســائل 

ــه49)49( . ــق ل والتطبي

 ـــــ )الســلام عليــك يــا وارث نــوح نبي 

 ) لله ا

صرح الخطــاب القــرآني في أكــر مــن 

أرَسَْــلنَْا  وَلقََــدْ   ﴿  : بقولــه  موضــع 

ــمَا  يَّتِهِ ــا فِي ذُرِّ ــمَ وَجَعَلنَْ ــا وَإِبرْاَهِي نوُحً

 ۖ هْتـَـدٍ  مُّ فمَِنْهُــم   ۖ وَالكِْتـَـابَ  ةَ  النُّبُــوَّ
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نْهُــمْ فاَسِــقُونَ﴾50)50( وأيضــا  وكََثِــيٌر مِّ

ــىٰ آدَمَ  ــهَ اصْطفََ قولــه تعــالى : ﴿ إنَِّ اللَّ

وَنوُحًــا وَآلَ إِبرْاَهِيــمَ وَآلَ عِمْــراَنَ عَــىَ 

العَْالمَِــنَ﴾51)51( وأيضــاً قولــه : ﴿ وَاصْنَعِ 

الفُْلـْـكَ بِأعَْيُنِنَــا وَوَحْيِنَــا وَلَا تخَُاطِبْنِــي فِي 

ــونَ﴾52)52( ،  غْرقَُ ــوا ۚ إنَِّهُــم مُّ الَّذِيــنَ ظلَمَُ

يؤكــد الخطــاب القــرآني أن نــوح  )عَليَّــهِ 

الســام(  هــو أحــد الأنبيــاء الصالحــن ، 

وقــد أمــره اللــه تعــالى بصناعة الســفينة 

نجــاة  ســفينة  بمثابــة  كانــت  التــي 

ــق  ــزز طري ــي تع ــذاك ، فه ــن آن للعالم

 ، المؤمنــن  للنبــي وأصحابــه  النجــاة 

فمــن ركبهــا تــاركاً للأصنــام ومؤمنــاً 

باللــه ونبيــه نجــا ، ومــن تخلــف عنهــا 

غــرق وهلــك ، وهــذا الخطــاب نفســه 

تقــرره زيــارة وارث في معنــاه ودلالاتــه 

ــا ، فكــما ســفينة صُنعــت لنجــاة  ضمن

الحســنن  للإمــام  كذلــك   ، المؤمنــن 

ســفينة نجــاة وهــدى ، حيــث روي عــن 

النبــي )صِـــىَ آلللَـَـهِ عَليَّهِ واله وُسًـــلمَِـ.( 

))إن الحســن مصبــاح الهــدى وســفينة 

النجــاة((53)53( ، إذن تقــارب الخطابــان: 

القــرآني وزيــارة وارث في هــذه الجزئيــة، 

ورث  مــن  هــو  الحســن  الإمــام  لأن 

النبــي نــوح في هــذه الكرامــة التــي 

أفــاض اللــه بهــا عــى النبــي ثــم أورثهــا 

ــام(. ــهِ الس ــن )عَليَّ الحس

ــف  ــث الري ــك الحدي ــد ذل ــا يؤك وم

المــروي أيضــا عــن رســول اللــه )صِـــىَ 

آلللَـَـهِ عَليَّــهِ والــه وُسًـــلمَِـ.( في قولــه 

الريــف ))مثــل أهــل بيتــي فيكــم 

ــن  ــا وم ــا نج ــن ركبه ــوح م ــفينة ن كس

وبهــذا   . غــرق((54)54(  عنهــا  تخلــف 

ــة  ــل صف ــه الســام يحم فالحســن علي

الباقــي  أي  اللــه  النبــي  نــوح  وارث 

بعــده بالوراثــة والصفــات. 

أنَّ ســبب  الذهــن  يتبــادر الى    قــد 

وصــف النبــي نــوح بـــ )نبي اللــه(، عى 

ــامل  ــف ش ــذا الوص ــن أن َّه ــم م الرغ

ــي  ــتثناء، أنَّ النب ــاء دون اس ــكل الأنبي ل

ــوح هــو أول اولي العــزم مــن الرســل  ن

والأنبيــاء، وقــد كانــت مــدة رســالته 

أطــول مــدة مــن الأنبيــاء الآخريــن، 

ــف  ــه يدعوهــم أل ــد مكــث في قوم فق

ســنة الا خمســن عامــا وذلــك قبــل 

. الطوفــان55)55( 

وفي خطــاب زيــارة وارث قولــه )الســام 

عليــك يــا وارث نــوح نبــي اللــه(، فيــه 

ــذ  ــن اخ ــام الحس ــى أنَّ الام ــة ع دلال

ــهِ  ــوح )عَليَّ ــي ن ــوة النب ــة مــن نب الوراث

الســام(، فقــد قــال عــز وجــل ﴿ وَلقََــدْ 

فِي  وَجَعَلنَْــا  وَإِبرْاَهِيــمَ  نوُحًــا  أرَسَْــلنَْا 

فمَِنْهُــم   ۖ وَالكِْتـَـابَ  ةَ  النُّبُــوَّ يَّتِهِــمَا  ذُرِّ

نْهُــمْ فاَسِــقُونَ﴾56)56(  هْتـَـدٍ ۖ وكََثِــيٌر مِّ مُّ

ــد  ــي محم ــب النب ــن صل ، والحســن م

)صــى اللــه عليــه والــه وســلم( والأخــير 
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المقاربة الخطابية بين القرآن الكريم وزيارة وارث مقاربة الأنبياء أنموذجا

وهــو  إبراهيــم  النبــي  صلــب  مــن 

بــدوره مــن صلــب النبــي نــوح عليهــم 

ــام. الس

ــــــ )الســلام عليــك يــا وارث إبراهيــم 

خليــل اللــه(

وصــف النبــي إبراهيــم )عَليَّــهِ الســام( 

بالخليــل دون غــيره مــن الصفــات عنــد 

مخاطبــة الإمــام الحســن بزيــارة وارث، 

والخليــل مــن الخلــة وهــي المــودة 
ــة57)57(  ــاص والصداق ــة في الإخ المتناهي

ــهُ  ــذَ اللَّ ــد قــال ســبحانه ﴿ وَاتَّخَ ، فق

اتخــذه  أي  خَلِيــاً﴾58)58(  إِبرْاَهِيــمَ 

ــا )59(. ــه وصديق ــا ل مخلص

 ثمــة مقاربــات جمــة جمعــت بــن 

النبــي إبراهيــم ، وبــن الإمــام الحســن 

روحــي لــه الفــداء ، بيــد أنَّ هــذه 

ــات جــاءت عــى شــقن ، الأول:  المقارب

مقاربــة في الشــخصية ، والثــاني المقاربــة 

الكريــم  القــرآن  ففــي   ، الأفعــال  في 

ــدث  ــي تتح ــة الت ــات الكري وردت الآي

ــالى  ــال تع ــث ق ــوح ، حي ــي ن ــن النب ع

ــاسِ  ــةً لِّلنَّ ــتَ مَثاَبَ ــا البَْيْ : ﴿ وَإذِْ جَعَلنَْ

قَــامِ إِبرْاَهِيــمَ  وَأمَْنًــا وَاتَّخِــذُوا مِــن مَّ

الموضــع  ، وفي هــذا  مُصَــىًّ ۖ ﴾ 60)59( 

النبــي  اللــه ســبحانه وتعــالى  خــصَّ 

ــأن أوكل  ــاء ب ــن الأنبي ــن ب ــم م إبراهي

اليــه بنــاء الكعبــة وجعلهــا بيتــاً يعبــد 

فيــهِ النــاس اللــه تعــالى ، حتــى أصبــح 

بيــت اللــه هــذا مصــى للنــاس وملجــأ 

، فقامــوا بــأداء مناســك العمــرة والحــج 

في الكعبــة الريفــة وهــا هــي الكعبــة 

ــن كل  ــاد م ــرة بالعب ــي عام إلى الآن ه

ــه  ــل الل ــة جع ــان المقارب ــاد ، وفي بي ب

تعــالى قــبر الحســن ملجــأ ًللنــاس أيضــاً 

، يعبــدون اللــه في ضريحــه ، وإلى اليــوم 

هــو مــزارٌ للنــاس وأمنــاً ، وهــذا قريــب 

مــن البيــت الــذي بنــاه إبراهيــم في 

الأعــمال  المقاربــة في  ، وهــذه  مكــة 

ــال. والأفع

 وتســتمر المقاربــة بــن النبــي إبراهيــم 

والإمــام الحســن، فقــد قــال تعــالى عــن 

إِبرْاَهِيــمُ  يـَـا  أنَْ  إبراهيــم: ﴿ناَدَينَْــاهُ 

ــزِي  ــكَ نجَْ ــا كَذَلِ ــا إنَِّ ــتَ الرُّؤْيَ قْ ــدْ صَدَّ قَ

ــاَءُ المُْبِــنُ  المُْحْسِــنِنَ إنَِّ هَــذَا لهَُــو البَْ
ــمٍ﴾  61)60( ــحٍ عَظِي ــاهُ بِذِبْ وَفدََينَْ

 فاللــه ســبحانه وتعــالى ابتــى إبراهيــم 

)عَليَّــهِ الســام( بــاءً عظيــماً، فقــد أمره 

ــه  ــماعيل، فامتحن ــه اس ــح ابن ــه بذب الل

ــي  ــذ النب ــما، ونف ــا عظي ــالى امتحان تع

ـه  إبراهيــم مــا أمــره تعــالى، بيــد أنّـَ

ــا  ــم، وإنم ــح عظي ــداه بذب ــد ف ــالى ق تع

هــو أمــر صعــب وشــاق وابتــاء شــديد 

وامتحــان عظيــم، وهــذه الرؤيــا كانــت 

))في أول الليــالِ العــر مــن ذو الحجــة 

بــأن يذبــح ولــدهُ يــوم العــاشر أضحيــة 

ــت قــدرة  ــد ذلــك تم لــه ((62)61(. وبع
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ــاً  ــأنَّ هــذا كان امتحان ــه ب ــه وعظمت الل

عظيــماً للنبــي إبراهيــم )عَليَّــهِ الســام( 

ــق  ــليم المطل ــة التس ــاس عاقب ــيرى الن ل

ــذ في  ــد التنفي ــالى، ))وعن ــه تع ــر الل لأم

ــدرة  ــه تعــالى ق ــوم العــاشر عطــل الل ي

الســكن عــى الذبــح وفــداهُ بذبــحٍ 
ــل((63)62( ــى الجب ــن أع ــزل م ــم ن عظي

ــير  ــدّ كب ــبه إلى ح ــة تش ــذه الحادث  وه

ــرة  ــدث في الع ــا ح ــع م ــارب م وتتق

الأولى مــن أيــام عاشــوراء ، لاســيما ليلــة 

العــاشر فالإمــام الحســن ) ع ( ضحــى 

بنفســهِ مذبوحــاً في أرض كربــاء، ورضي 

ــالى ،  ــه تع ــر الل ــلما لأم ــح مستس بالذب

منفــذا إيــاه خــير تنفيــذ، وبهــذا أصبــح 

ــاً  ــهِ الســام( وارث الإمــام الحســن  )عَليَّ

للنبــي إبراهيــم  )عَليَّــهِ الســام( وهــذه 

صفــة تكوينيــة ســماوية ورســالية فقــد 

ــي  ــمال النب ــال والاع ــذه الأفع ــرد به تف

ــهِ الســام( مــن الأنبيــاء  إبراهيــم  )عَليَّ

، كــما تفــرد بهــما الإمــام الحســن مــن 

دون الأئمــة الكــرام ، فكاهــما حققــا 

ــك  ــالى ، لذل ــه تع ــق لل ــليم المطل التس

جمعــت هــذه الوراثــة بن الشــخصيتن 

ــن . الكريت

المــولى  يخاطــب  آخــر  موضــع  وفي 

ســبحانه نبيــه إبراهيــم  )عَليَّــهِ الســام( 

جَاعِلـُـكَ  إِنيِّ   ﴿ بقولــه  إيــاه  مكرمــا 

دليــل  وهــذا   )63(64﴾  ۖ إِمَامًــا  للِنَّــاسِ 

ــان في  ــة والإمامــة متازمت عــى أن الخل

احالهــما في النبــي إبراهيــم ، وعنــد 

البحــث والتقــي لمقــام الإمــام نجــد أن 

ــات الأخــرى  ــوق المقام ــام يف هــذا المق

ــد ورد  ــاء ، فق ــا الأنبي ــي يتصــف به الت

ــام(  ــهِ الس ــادق  )عَليَّ ــام الص ــن الإم ع

ــام(  ــهِ الس ــن  )عَليَّ ــام الحس ــن الإم ع

أنــه قــال )) إن اللــه اتخــذ إبراهيــم 

نبيــا قبــل أن يتخــذه رســولا ، وإن اللــه 

اتخــذه رســولا قبــل أن يتخــذه خليــا ، 

وإن اللــه اتخــذه خليــا قبــل أن يتخذه 

ــال : إني  ــما جمــع الأشــياء ق ــا ، فل إمام

ــذا  ــا ((65)64( ، وه ــاس إمام ــك للن جاعل

يــدل عــى أن مقــام الإمامــة فــوق 

المقامــات أجمعهــا ، وهــذا مــا اتصــف 

ــهِ الســام( ،  ــام الحســن  )عَليَّ ــه الإم ب

فمقــام الإمــام أعــى وأرفــع مــن مقــام 

ــالة . ــوة والرس ــة والنب الخل

ـــ الحسن وارث موسى كليم الله  

اللــه  يناجــي  الــذي  هــو  الكليــم   

ــد وردت  ــطة، وق ــير واس ــن غ ــالى م تع

ــهُ  ــمَ اللَّ ــالى ﴿ وكََلَّ ــه تع اللفظــة في قول

ــوسَ تكَْلِيــمًا﴾66)65(،  والمــراد بالــكام  مُ

ــة  ــم صف التخاطــب الشــفاهي، والتكلي

عظيمــة ورفيعــة خصهــا اللــه تعــالى 

ــام.                                                                               ــه الس ــوس علي ــي م ــا النب به

وتبــدو المقاربــة الخطابيــة في زيــاره 

 ، الموضــع  هــذا  في  واضحــة  وارث 
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المقاربة الخطابية بين القرآن الكريم وزيارة وارث مقاربة الأنبياء أنموذجا

ــة  ــة العظيم ــذه الصف ــاءت ه ــد ج فق

)التكليــم( لمقاربــة نهضــة النبــي مــوس 

ــه  ــون بوصف ــه الســام( عــى فرع )علي

تعــالى  قــال  فقــد   ، زمانــه  طاغيــة 

مخاطبــا مــوس ﴿اذْهَبَــا إِلَىٰ فِرْعَــوْنَ 

الامــام  بنهضــة  طغََــىٰ﴾67)66(  ـهُ  إنِّـَ

ــار  ــا ث ــام( عندم ــه الس ــن )علي الحس

ــد ،  ــة يزي ــد الطاغي ــه ض ــو وأصحاب ه

فقــد جــاء مــوس عليــه الســام معارضا 

لفرعــون وحكمــه الاســتبدادي فهــو 

بذلــك نهــض هــو وأهلــه وأصحابــه 

ــير  ــذا نظ ــوني، وه ــم الفرع ــد الحك ض

نهضــة الامــام الحســن )عليــه الســام( 

عندمــا نهــض هــو أصحابــه ضــد يزيــد 

وهــو بهــذا اكتســب صفــه الوراثــة 

الرســالية التاريخيــة للنبــي مــوس عليــه 
الســام.68)67(

ـــــ الســلام عليك يــا وارث عيــى روح 

لله ا

  بعــث النبــي عيــى الى بنــي اسرائيــل 

وعبــاده  الضالــة  مــن  لتخليصهــم 

الاوثــان، وهدايتهــم لعبــادة الواحــد 

باســتثناء  كفــرّوه  لكنهــم  الأحــد، 

الحواريــن،  مــن  المقربــن  أصحابــه 

الذيــن مثلــوا مــع النبــي عيــى القلــة 

ــماَّ  ــالى ﴿  فلََ ــال تع ــث ق ــة، حي المؤمن

ــنْ  ــالَ مَ ــرَ قَ ــمُ الكُْفْ ــىَٰ مِنْهُ ــسَّ عِي أحََ

ـونَ  الحَْوَارِيّـُ قـَـالَ   ۖ ـهِ  اللّـَ إِلَى  أنَصَــارِي 

ــهَدْ  ــهِ وَاشْ ــا بِاللَّ ــهِ آمَنَّ ــارُ اللَّ ــنُ أنَصَ نحَْ
مُسْــلِمُونَ﴾69)68( ـا  بِأنَّـَ

ــة  ، يعلــق الســيد الطباطبــائي عــى الآي

ــوا  ــد تفرق ــذاك ق ــاس آن الكريــة أنَّ الن

ــهِ الســام(  في زمــن النبــي عيــى  )عَليَّ

الى فرقتــن أو طائفتــن، طائفــة مؤمنــة 

ــن  ــه المؤمن ــد الل ــرة ، فأي ــرى كاف وأخ

ونرهــم عــى الكافريــن، فأصبحــوا 

ظاهريــن بعــد أن كانــوا مســتخفن 

الحواريــون  ومثــلّ  ومضطهديــن، 

الأصحــاب الخلــص ، المؤمنــون باللــه ولا 

ــه ،  ــاع نبي يســتكبرون عــن طاعتــه واتب

فضــا عــن ذلــك حملــت الآيــة الكريــة 

عــى  دلالتهــا  في  وتضمينــا  تلويحــا 

ــهِ والــه  ــهِ عَليَّ أمــة الرســول )صِـــىَ آلللََ

وُسًـــلمَِـ.( ، إذ يحــدث فيهــا انقســام 

الى طائفتــن : مؤمنــة وكافــرة، فيصبــح 

ــر انصــار  ــما ظه ــن ك ــون ظاهري المؤمن

واتبعــوه  معــه  والحواريــون  عيــى 

ونــروه.70)69( 

الدلاليــة  المقاربــة  ناحــظ  وهنــا     

بــن كل مــن النبــي )عليــه الســام( 

وحواريــه وبــن الإمــام الحســن )عليــه 

الصــاة والســام ( أنصــاره ، فالحــال 

الأحــداث  في  نفســها  تكــون  تــكاد 

ــة  ــام الأم ــن انقس ــدءاً م ــف ، ب والمواق

الإســامية – المحمديــة  فئتــن ، فئــة 

تنــاصر النبــي محمــد المتمثــل بحفيــده 
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ــهِ الســام( ، التــي  الإمــام الحســن )عَليَّ

في  لــه  واســتجابت  بقضيتــه  آمنــت 

يــوم عاشــوراء، فقــد جســدت هــذه 

ــيرة في  ــا ، الكث ــة في عدده ــة القليل الفئ

مواقفهــا ، القويــة في صابتهــا ،وعزيتها 

، وفئــة تمثــل الكفــر والنفــاق الــذي 

ــن   ــن والاه ، فالحس ــد وم ــا يزي يقوده

ــهِ الســام( لمــا احــسَّ بكفــر يزيــد  )عَليَّ

هــو  الخــروج  عــى  عــزم  وطغيانــه 

وأهلــه وأصحابــه، بعــد أنْ اســتجابوا 

 ، والعــزم  النيــة  لــه  واخلصــوا  لــه 

فلبــوا نــداء النــرة ، نــرة الإســام 

والمســلمن ، حتــى نــر اللــه دينــه 

الحســن وأهــل  ورســوله باستشــهاد 

ــى  ــاظ ع ــل الحف ــه لأج ــه وأصحاب بيت

جوهــر الديــن وصاحــه ، وفضــح بنــي 

ــام ،  ــن للإس ــم المناهض ــة وأعوانه أمي

المعاديــن للرســول والرســالة.

ـــــ الســلام عليــك يــا وارث محمــد 

عَلَيّــهِ والــه وُسًـــلَمِـ(  )صِـــىَ آلللََــهِ 

اللــه حبيــب 

ــم  ــب المتكل ــع خاط ــذا الموض      في ه

وأرواح  )روحــي  الحســن  الإمــام 

العالمــن لــه الفــداء( بأنــه وارث حبيــب 

ــهِ  ــهِ عَليَّ ــىَ آلللََ ــد )صِـ ــن محم الرحم

والــه وُسًـــلمَِـ(، و))المــراد بالحبيــب امــا 

ــوب او كاهــما وهــذا  المحــب او المحب

المقــام فــوق جميــع الكــمالات ومنتهــى 

المقامــات تنــدرج تحتــه الصفــة والخلــة 

وغيرهــا مــن الدرجــات((71)70( ، لــذا 

ــهِ  ــىَ آلللََ ــد )صِـ ــي محم ــف النب فوص

ــلمَِـ.( بالحبيــب، وهــو  ــه وُسًـ ــهِ وال عَليَّ

خاتــم رســله وأفضــل أنبيائــه، وقــد 

ــام(  ــهِ الس ــن )عَليَّ ــام الحس ورث الام

ــا  ــي خصه ــه الت ــل مقامات ــه في أفض من

اللــه تعــالى لــه وأعظمهــا درجــةً، وهنــا 

نســتحر قــول النبــي )صِـــىَ آلللَـَـهِ 

ــهِ والــه وُسًـــلمَِـ.( ))إذا أحــب اللــه  عَليَّ

قلــوب  في  قــذف  امتــي  مــن  عبــدا 

وســكان  مائكتــه  وأرواح  أصفيائــه 

عرشــه محبتــه ليحبــوه، فذلــك المحــب 

حقــا طــوب لــه ثــم طــوب لــه ولــه 

عنــد اللــه شــفاعة يــوم القيامــة((72)71( 

التــي ورثهــا  الحبيــب  وعــن مرتبــة 

ــن  ــام( م ــهِ الس ــن )عَليَّ ــام الحس الام

النبــي محمــد )صِـــىَ آلللََــهِ عَليَّــهِ والــه 

ــهِ  ــلمَِـ.( قــال الامــام الصــادق )عَليَّ وُسًـ

الســام( ))حــب اللــه إذا اضــاع عى سّر 

عبــده أخــاه عــن كل مشــاغل وكل ذكر 

ــاس  ــص الن ــب أخل ــه، والمح ــوى الل س

وأوفاهــم  قــولا  وأصدقهــم  للــه  سرا 

عهــدا وأذكاهــم عمــا وأصفاهــم ذكــرا 

المائكــة  تتباهــى  نفســا،  وأعبدهــم 

ــه  ــه، وب ــر برؤيت ــه وتفتخ ــد مناجات عن

يعمــر اللــه تعــالى بــاده، وبكرامتــه 

يكــرم اللــه عبــاده، يعطيهــم إذا ســألوه 
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بحقــه، ويدفــع عنهــم البايــا برحمتــه، 

ولــو علــم الخلــق مــا محلــه عنــد اللــه، 

ــه الا  ــوا الى الل ــا تقرب ــه م ــه لدي ومنزلت
بــراب قدميــه ((73)72(

مــن جــده  قــد ورث  الحســن  إنَّ    

وصــف )حبيــب اللــه( كــما تنــص عــى 

ذلــك زيــارة وارث، وهــذا معنــاه أنَّ 

ــما  ــه ك ــب الل ــو أيضــا حبي الحســن ه

هــي حــال الرســول محمــد )صِـــىَ آلللَهَِ 

عَليَّــهِ والــه وُسًـــلمَِـ.(، وهــذا مــا تؤكــده 

الروايــات المســتفيضة في هــذا الصــدد، 

في  المجلــي  أورده  مــا  منهــا  نختــار 

مــا  منــه  نجتــزئ  طويــل،  حديــث 

طلبــا  الــكام  ســياق  مــع  يتناســب 

ــندها  ــول س ــة يط ــي رواي ــاز، فف للإيج

لتصــل الى الرســول محمــد )صِـــىَ آلللَـَـهِ 

ــة آدم  ــلمَِـ.( في مخاطب ــه وُسًـ ــهِ وال عَليَّ

)عَليَّــهِ الســام( اللــه تعــالى: ))قــال 

عليــه الســام: فمــن هــؤلاء الذيــن أرى 

أســماءهم؟ فقــال : هــؤلاء خمســة مــن 

ولــدك لولاهــم مــا خلقتــك ولا خلقــت 

الجنــة ولا النــار ولا العــرش ولا الكــرسي 

ولا الســماء ولا الأرض ولا المائكــة ولا 

خمســة  هــؤلاء   ، الانــس  ولا  الجــن 

شــققت لهــم اســما مــن أســمائي ، فأنــا 

المحمــود وهــذا محمــد وأنــا الأعــى 

وهــذه  الفاطــر  وأنــا   ، عــي  وهــذا 

وهــذا  الاحســان  ذو  وأنــا   ، فاطمــة 

الحســن ، وأنــا المحســن وهــذا الحســن 

، آليــت عــى نفــي أنــه لا يأتينــي أحــد 

وفي قلبــه مثقــال حبــة مــن خــردل مــن 

جنتــي،  أدخلتــه  إلا  أحدهــم  محبــة 

وآليــت بعــزتي أنــه لا يأتينــي أحــد وفي 

ــن  ــردل م ــن خ ــة م ــال حب قلبــه مثق

ــا  ــاري ، ي ــه ن بغــض أحدهــم إلا أدخلت

آدم هــؤلاء صفــوتي مــن خلقــي ، بهــم 

أنجــي مــن أنجــي ، وبهــم أهلــك مــن 

أهلــك((74)73( . 

ــة  ــة واضح ــة القرآني ــك ان المقارب ولاش

ــةٍ  ــمَا رحَْمَ ــالى ﴿ فبَِ ــه تع ــالم بقول المع

ــا  ــوْ كُنــتَ فظًَّ ــمْ ۖ وَلَ ــتَ لهَُ ــهِ لنِ ــنَ اللَّ مِّ

ــكَ ۖ  ــنْ حَوْلِ ــوا مِ ــبِ لَانفَضُّ ــظَ القَْلْ غَلِي

فاَعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتغَْفِرْ لهَُمْ وَشَــاوِرهُْمْ 

فِي الْأمَْــرِۖ  فـَـإِذَا عَزمَْــتَ فتَـَـوكََّلْ عَــىَ اللَّهِ 

ــنَ﴾)75(  فهــذه  ــهَ يحُِــبُّ المُْتوَكَِّلِ ۚ إنَِّ اللَّ
الصفــات الروحانيــة التــي يتصــف بهــا 

ــا الكريــم ) عليــه الصــاة والســام  نبين

( وهــي لــن القلــب وعــدم غاظتــه 

وحســن التخلــق هــي صفــات الشــخص 

المحبــوب ، الــذي جعــل اللــه ســبحانه 

ــات  ــذه الصف ــه وه ــه في ــالى محبت وتع

تقــارب روحيــآ وتكوينيــآ مــا كان عليــه 

ــا الحســن ) ع( في يــوم عاشــوراء  إمامن

لانفــض  القلــب  غليــظ  كان  فلــو   ،

ــه ــه مــن حول اصحاب
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النتائج وخاتمه البحث     

الاســتعمال  في  )ورث(  كلمــة  إنَّ   -

اللغــوي تــأتي بمعنيــن هــما: المعنــى 

المــادي الــذي يقــوم عــى اســاس انتقال 

ــى  ــي. والمعن ــت الى الح ــن المي ــال م الم

ــه المــرض او الهــم  المجــازي وهــي وراث

او غيرهــا. وان كلمــه وارث يعنــي ممــن 

ــد حــن.  ــيء بع ــه ال أعقــب ل

زيــارة  في  )وارث(  كلمــة  جــاءت   -

وارث بمعنــى الباقــي، فالحســن )عليــه 

كرمــه  الــذي  الباقــي  هــو  الســام( 

المــولى ســبحانه وتعــالى فاســتحق وراثــة 

الأنبيــاء، وبذلــك تحــاكي زيــارة وارث 

وتتناغــم مــع التعبــير القــرآني في صــدد 

لفظــة  فقــد وردت  الموضــوع،  هــذا 

وارث في النــص القــرآني بمعنــى الباقــي، 

وذلــك في بعــض الســياقات القرآنيــة 

التــي تتحــدث عــن اللــه تعــالى بوصفــه 

الــوارث الحقيقــي والمطلــق، وكذلــك 

الحــال في زيــارة وارث.

ــج أو  ــي منه ــة ه ــة الدلالي - إن المقارب

وســيلة ناجحــة في دراســة النصــوص 

وتحليلهــا وتفكيكهــا وهــي تكشــف 

التعبيريــة والجماليــة في  القيــم  عــن 

ــة  ــوص الأدبي ــيما النص ــوص، لا س النص

ــما  ــاني، ك ــال المع ــاءات وظ ذات الايح

هــي الحــال في النــص القــرآني ونــص 

زيــارة وارث. 

- إنَّ الامــام الحســن )عليــه الســام( قد 

ورث مــن النبــي ادم )عليــه الســام( 

يختــص  الــذي  الإلهــي،  الاصطفــاء 

والمطهريــن،  والمعصومــن  بالأنبيــاء 

ــن  ــام الحس ــن الام ــة ب ــذه المقارب وه

)عليــه  ادم  والنبــي  الســام(  )عليــه 

الســام( واردة في نطــاق الولايــة الإلهية، 

التــي منحهــا اللــه تعــالى للأنبيــاء ومــن 

ــن.   ــام الحس ــا للإم ــم ورثه ث

- لقــد اخــذ الامــام الحســن وراثتــه من 

ــام(،  ــما الس ــوح )عليه ــي ن ــوة النب نب

ــو  ــاة، فه ــفينة النج ــام س ــح الإم فأصب

منقــذ الإســام والمســلمن مــن الضيــاع 

ســفينة  لنــوح  كان  كــما  والتشــتت، 

ــن  ــة م ــذاً للبري ــه منق ــاة، بوصف نج

ــان.   ــد الطوف ــرق بع الغ

- إنَّ مقاربــه الامــام الحســن مــن النبي 

جــاءت  الســام(  )عليهــما  ابراهيــم 

عــى شــقن: مقاربــة في الشــخصية، 

ومقاربــة في الافعــال، وان مقــام الإمامــة 

ــا،  ــات اجمعه ــع المقام ــى وأرف ــو أع ه

وقــد اســتحقها النبــي ابراهيــم بعدمــا 

ــه اســماعيل،  ــح ابن ــه في ذب ــه الل امتحن

واســتحقها الإمــام الحســن بعدمــا علــم 

اللــه مــدى اخاصــه في الديــن والعقيدة 

ــه.   ــداء بنفســه وأغــى أحبت والف

- إنَّ الإمــام الحســن )عليــه الســام( 

ــه  ــى الل ــد )ص ــي محم ــن النب ورث م
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عليــه وآلــة وســلم( حــب اللــه لــه 

ــات  ــوق المقام ــام ف ــو مق ــب ه والحبي

أجمعهــا وأرفعهــا، فقــد أحــب اللــه 

الحســن وقــذف حبــه في قلــب المؤمــن 

الصــادق الإيــان.

وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمن
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خطــب(.

ــور، ج1  ــن منظ ــرب، أب ــان الع ــر: لس 7- ينظ

 .361/

ــوم، د.  ــيس المفه ــاني وتأس ــح اللس 8- المصطل

ــاوي:178. ــة الميس خليف

9- الاحكام في أصول الاحكام، الامدي: 95.

ــون:  ــات الفن ــاف اصطلاح ــوعة كش 10- موس

.749/1

بــن  القــرآني  الخطــاب  فهــم  11-ينظــر: 

الاماميــة والأشــاعرة، د. صبــاح عيــدان حمــود 

25-  22 العبــادي، 

12- ينظر: المصدر نفسه: 50.

13- ينظر: العن، الفراهيدي، 234/1.

14- مقاييس اللغة: 105)م: ورث(.

15-سورة آل عمران: 180.

ــردات في  ــر: المف ــر: 23، ينظ ــورة الحج 16- س

ــرآن:533)م: ورث(. ــب الق غري

17- ينظــر: لســان العــرب: 2/ 201)م: ورث(، 

وأســاس البلاغــة: 327/2)م: ورث(.

ســورة  في  المواريــث  آيــات  ينظــر:   -18

النســاء دراســة تفســرية)بحث(، د. خالــد 

ــة  ــة كلي ــد محمــد محمــود، حولي ــد الحمي عب

للبنــات  والعربيــة  الإســلامية  الدراســات 

 .176  :32 ع   ،9 مــج،  الإســكندرية، 

الإســلام  في  الوراثيــات  علــم  ينظــر:   -19

ــدس  ــات الق ــس، حولي ــم ادري ــث(، هيث )بح

.22-21  :1427 شــوال،  الطبيــة 

20-ينظر: المصدر السابق: 272.

21- علم الوراثة، د. موفق شريف: 187.

الحديثــة  الفلســفة  في  الوراثــة  مبــدأ   -22

وموقــف الإســلام منهــا )بحــث ســابق(: 273.

23- حكــم المــراث في الشريعــة الإســلامية، د. 

أبــو اليقظــان عطيــة الجبــوري: 23.

24- المصدر نفسه: 34.

ــرآن،  ــر الق ــان في تفس ــع البي ــر: جام 25-ينظ

ــا. ــا بعده ــبري، ص: 300 وم الط

بــن  أحمــد  اللغــة،  مقاييــس  معجــم   -26

)قــرب(  .853 فــارس: 

القــرآن،  المفــردات في غريــب  ينظــر:   )-27

الراغــب الأصفهــاني: 400 ومــا بعدها)قــرب(.

28- ينظــر: لســان العــرب، ابــن منظــور: 12/ 

53)قــرب(.
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ــي: 536- ــر، الفيوم ــاح المن ــر: المصب 29- ينظ

ــرب(. 537)م: ق

ــيط: 722-723 )م:  ــم الوس ــر: المعج 30- ينظ

قــرب(.

خــر  بالكفــاءات،  التدريــس  مقاربــة   -31

 .101 هنــي:  الديــن 

32- سورة القمر: 1.

33- سورة البقرة:187.

34- سورة العلق :19.

35- سورة الكهف: 24.

36- سورة الأنبياء: 1.

ســورة  التــوالي:  عــى  الآيــات  37-ينظــر: 

البقــرة: 215_237، والنســاء: 11_33_135.

38-سورة المائدة: 28.

39-سورة الاحقاف: 28.

40-الكشاف، الزمخشري: 286/1.

41-سورة التوبة: 99. 

ــلي  ــن ع ــد ب ــر، محم ــح القدي ــر: فت 42- ينظ

.612/1 الشــوكاني: 

القــرآن  غريــب  في  المفــردات  ينظــر:   -43

:416)قــرب(.

44-ينظر: لسان العرب: 611)قرب(.

45-سورة البقرة: 30.

46-ينظــر: المصبــاح المنــر في غريــب الــشرح 

ــر، الفيومــي، 343.  الكب

47-سورة آل عمران:33. 

48-سورة البقرة: 30.

في  الإلهــي  الاصطفــاء  نظريــة  49-ينظــر: 

القــران الكريــم، الشــيخ حســن أحمــد كريــم، 

ــل، بحــث منشــور في 23  مركــز الإســلام الأصي

ينايــر 2023

50-سورة الحديد: 26. 

51-سورة آل عمران: 33. 

52-سورة هود: 37. 

53- بحــار الانــوار، العلامــة المجلــي، ج1: 

.184

54- بحــار الانــوار، العلامــة المجلــي، 23: 

 .124

55- ينظــر، قصــص الأنبيــاء، الســيد نعمــة 

الجزائــري، البــاب الثالــث: 79.

56-سورة الحديد: 26.

57- ينظر: المنجد في اللغة، الازدي، 190.

58- سورة النساء: 129. 

وارث  )ع(  الحســن  الامــام  ينظــر:   -59

الأنبيــاء، الســيد منــر الخبــاز، محــاضرات 

محــرم الحــرام، 29 / 7 / 2023 م، 12:00 م.

60-سورة البقرة: 125. 

61- سورة الصافات: 104 – 107. 

62-( ينظــر: مقــال )الحســن وارث إبراهيــم(، 

الســيد ســامي البــدري، العــدد 6 و7. 

63- المصدر نفسه: العدد 6 و7. 

64- سورة إبراهيم: 124.

65- الكافي، الشيخ الكليني، 1: 175 

66- سورة النساء: 165. 

67-سورة طه: 43.

بــن  المقارنــة  تؤســس  وراث  زيــارة   -68

عليهــم  والانبيــاء  الســلام  عليــه  الحســن 

.26: الســلام 

69-سورة آل عمران: 52

70- ينظــر: تفســر الميــزان: 19/ 261 ومــا 

بعدهــا.

71- جنــه الحــوادث في شرح زيــارة وارث، 
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المقاربة الخطابية بين القرآن الكريم وزيارة وارث مقاربة الأنبياء أنموذجا

 .81 الكاشــاني: 

72- مصبــاح الشريعــة، الامــام جعفــر الصادق 

)عَلَيّهِ الســلام(: 193.

73- مصبــاح الشريعــة، الإمــام جعفــر الصادق 

)عَلَيّهِ الســلام(: 192.

74- بحار الأنوار: العلامة المجلي: 27/ 5.

75- سورة ال عمران: 159  

قائمة المصادر والمراجع

أولا: الكتب

*القرآن الكريم
ــدي،  ــكام، الآم ــول الأح ــكام في أص - ــــ الإح

ــة  ــي، مؤسس ــرزاق عفيف ــد ال ــه عب ــق علي عل

ــان، 1402هـــ. ــروت- لبن ــور، ط2، ب الن

- أســاس البلاغــة، جــار اللــه أبــو القاســم 

العــربي،  الــتراث  إحيــاء  دار  الزمخــشري، 

2001م. ط1،  بروت-لبنــان، 

- بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة 

المجلــي،  باقــر  محمــد  الشــيخ  الأطهــار، 

ط2ن  بروت-لبنــان،  الوفــاء،  مؤسســة 

1983م. 1403ه-

القُــرآن  آى  تأويــل  عــن  البيــان  جامــع   -

بــن  أبــو جعفــر محمــد  الطّــبري،  تفســر 

جريــر الطــبري، تحقيــق: عبــد اللــه بــن عبــد 

المحســن الــتركي، بالتعــاون مــع مركــز البحــوث 

عبــد  د.  والاســلامية،  العربيــة  والدراســات 

الســند حســن يمامــة، دار هجــر، القاهــرة، 

-2001م.                                                    ط1،1422هـــ 

- جمهــرة اللغــة، أبــو بكــر محمــد بن الحســن 

بــن دريــد )ت 321ه(، تــح: رمــزي منــر، دار 

العلــم - بــروت، ط1 ،1987م.

ــة  ــارة وارث، آي ــوادث في شرح زي -جنــة الح

ــه الشريــف  ــه العظمــى المــولى حبيــب الل الل

الكاشــاني، تــح: نــزار الحســن، مطبعــة باقــري 

- إيــران، ط2، 1424هـــ.

-حكــم المــراث في الشريعــة الاســلامية، د. أبــو 

اليقظــان عطيــة الجبــوري، المؤسســة اللبنانيــة 

للكتــاب الأكاديمــي، بــروت – لبنــان، ط1، 

2014م 1435ه-1436ه/ 

-الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، ابــو 

أحمــد  تــح:  )ت393ه(،  الجواهــري  نــصر 

عبــد الغفــور، دار العلــم- بــروت، ط4.

دار  شريــف،  موفــق  د.  الوراثــة،  علــم   -

الميــرة للنــشر والتوزيــع والطباعــة، ط1، 

1423ه-2003م.  عــان-الأردن، 

الفراهيــدي،  أحمــد  بــن  الخليــل  -العــن، 

تــح: مهــدي المخزومــي والدكتــور ابراهيــم 

1409ه. ط2،  الســامرائي، 

- فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة 

محمــد  التفســر،  علــم  في  والدرايــة 

الشــوكاني)ت1250ه(، قــدم لــه واعتنــى بــه، 

محمــد بــن ريــاض الاثــري، عــالم الكتــب، 

2002م. ط1،1422ه-  لبنــان، 

الأماميــة  بــن  القــرآني  الخطــاب  -فهــم 

والاشــاعرة، دراســة مقارنــة في ضــوء ركائــز 

الأســلوبية، د. صبــاح عيــدان حمــود العبــادي، 

ط1، دار الفيحــاء للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 

1434ه-2013م. البــصرة،  العــراق- 

-قصــص الانبيــاء، الســيد نعمــة الجزائــري، 

قــدم لــه وعلــق عليــه عــلاء الديــن الأعلمــي، 

ط2، مؤسســة الأعــى للمطبوعــات، بــروت- 

لبنــان، 1423ه- 2002م.
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    -الــكافي، محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، 

منشــورات الفجــر للطباعــة والنــشر والتوزيع، 

بروت-لبنــان، ط1، 1435ه-2014 م. 

     - الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل 

وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، جــار 

اللــه أبــو القاســم الزمخــشري، ط3،    دار 

الكتــاب  ودار  القاهــرة،  للــتراث،  الريــان 

1947م. 1407ه-  بــروت،  العــربي، 

ابــن منظــور، دار صــادر  العــرب،  -لســان 

1414ه. ط3،  -بــروت، 

  -مصبــاح الشريعــة، للأمــام جعفــر الصــادق 

)عليــه الســلام(، مؤسســة الأعــى للمطبوعات، 

بروت-لبنــان، ط2 ،1403- 1983.

-المصبــاح المنــر في غريــب الــشرح الكبــر، 

أحمــد بــن محمــد الفيومــي، أحمــد بــن 

محمــد بــن عــلي الفيومــي، المؤسســة الحديثة 

)د.ت(. )د.ط(،  طرابلس-لبنــان،  للكتــاب، 

د.  المفهــوم،  اللســاني وتأســيس  -المصطلــح 

ــاط  ــان، الرب ــاوي، ط1، دار الأم ــه الميس خليف

-2013م  

      ـــــ المعجــم الوســيط، ابراهيــم مصطفــى، 

وآخــرون، المكتبــة الاســلامية، )د.ط(، )د،ت(.

ــم  ــو القاس ــرآن، اب ــب الق ــردات في غري -المف

الحســن المعــروف بالراغــب الاصفهــاني، تــح: 

 - القلــم  دار  الــداوودي،  عدنــان  صفــوان 

1412ه. ط1،  بــروت، 

ــن  ــاءات، خــر الدي ــس بالكف ــة التدري -مقارب

هنــي، ط1 ،2005م.

ــح:  ــارس)593ه(، ت ــن ف  -مقاييــس اللغــة، اب

ــد الســلام هــارون، دار الفكــر 1979م.  عب

- المنجــد في اللغــة، عــلي بــن الحســن الازدي، 

تــح: د. أحمــد مختــار عمــر، ط1، 1996م.  

ــلام(  ــه الس ــن )علي ــام الحس ــوعة الام -موس

ــاب والســنة والتاريــخ، ســيد محمــود  في الكت

ــران،1389ه. ــم - إي ــة ق ــائي، مطبع الطباطب

ــون  ــات الفن ــاف اصطلاح ــوعة كش  ـــــ موس

والعلــوم، محمــد بــن عــلي ابــن القــاضي 

د.  ومراجعــة  وإشراف  تقديــم  التهانــوي، 

رفيــق العجــم، تحقيــق: د. عــلي دحــروج 

ط1، مكتبــة لبنــان نــاشرون، بــروت– لبنــان، 

1996م.  

ــد  ــيد محم ــرآن، الس ــر الق ــزان في تفس - المي

تحقيــق:  الطباطبــائي)ت1402ه(،  حســن 

إيــاد باقــر ســلان، دار إحيــاء الــتراث العــربي، 

1427ه-2006م. ط1، 

ثانيا: الدراسات والبحوث

1.  الامــام الحســن )ع( وارث الأنبيــاء، 

محــرم  محــاضرات  الخبــاز،  منــر  الســيد 

         . م   2023  /  7  /  29 الحــرام، 

ــاء  ــوره النس ــث في س ــات المواري آي  .2

ــد  ــد الحمي ــد عب ــريه، د. خال ــة تفس الدراس

محمــد محمــود، حوليــه كليــه الدراســات 

الإســكندرية. للبنــات  الإســلامية والعربيــة 
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2020م.  1441ه- الحســينيه،

ــم  ــات في الاســلام، هيث ــم الوراثي عل  .4

ادريــس، حوليــات القــدس الطبيــة، شــوال 

هـــ.  1427
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للبنــات،  والعربيــة  الإســلامية  الدراســات 

ــج3، ع4، 2019م. ــصر، م ــر، م ــة الأزه جامع
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في  الالهــي  الاصطفــاء  نظريــه   .7

القــران الكريــم، مركــز الاســلام الاصيــل، بحــث 
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